











(نثمٌ ونيسيرٌ طنظومت الشنفيط ف الآداب وجرول العلم والتنعطيط) ****** الأستاذ أبو ماللك إبراهيم الفوكي. 


نشر وفيسير لمنظومة الشنقيطي في ” الآداب وجدول العلم والتخطيط < 


ايها راوها نه الأتاة سنالك صراعي ولاك 


سس مدشوراليوم ٠4‏ ) من رمضانلعام 50 4 ١م‏ ) نمسم 


قم الله الرصميق الربخيم 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسم على أشرف الأنبياء والمرسلين» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 


قال الحاظم محفظه الت 
فصل (للمبتدثين) 


(فصل) فيما يليق (للمبتدثين) في طلب العلم الشرعي تمن هم في خطواتهم الأول» بماذا ينطلقون في بجاره» وما 
هي الكتب المفاتيح للعلم بحيث إذا أتقنوها كان لهم أساسا طيبا يمككنهم من النظر فيما هو أعلى ما فيهم؛ 


فصل الذين علمهم يقل ** فليبدؤوا بهولايمّلوا 


(فصل) يخص (الذين علمهم يقلّ) بسبب كونهم حدثاء فيه لم ل حم معه عهد طويل؛ بل هم في أبجدياته 
(فليبدؤوا به) بما سيذكره في هذا الفصل المعقود لهم (ولا يملوا) من تحصيل ما سيذكره» ومن تكرار المتون 
التي قررها العلماء في هذا المستوى لحفظهاء ومن تعلمها وفك مصطلحاتها ومعانيهاء والتماس الشيخ المتقن 
لشرحها والصبر عل ذلك كله. 
فخي ما يحف ما الإذ 8»* كنات ريناغوالة ان 


(فخير) بدأ بالأخير على الإطلاق» وليس المقصود به الأولية» لأن الأولية تكون بتعلّم العقيدة الصحيحة 
ولهذا جاء في سنن ابن ماجة وصححه العلامة الألباني يكلثة عن جندب بن جنادة 5ه قال (كُنَا مَعَ التي صَنَّ 









































(نثمٌ ونيسيرٌ طنظومت الشنفيط قٍ الآداب وجرول العلم والتنعطيط) ****** الأستاذ أبو ماللك إبراهيم الفوكي. 


اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَحْنُ ف فِْيَانَّ حَرَاورَة فَتَعَلَمَْااإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ تَتعَلَمَ الْقُرْآنَ كُمَّ تَعَلمْنَا الْقَرْآنَه فَازْدَدْنَا به 
إِيِمَانًا)» والأكمل أن يجمع المبتدئ بين تعلم العقيدة الصحيحة والإيمان مع حفظ القرآن الكريم. 
ولعلك تجد من العلماء من قال إن منهج الصحابة في التعلم أن يحفظوا القرآن» فإن هذا يحمل على أن ما ورد في 
ذلك لابد أن يراعى في فهمه حال الصحابة وفهمهم الربافي» والواحد اليوم لا يفهم القرآن حق الفهم إلا 
باجتماع العلوم لديه» أما الصحابة ففهمه جببي؛ وتما ورد ما جاء في الصحيح عن أذس #* قال (كان الرجل إذا 
قرأ البقرة وآل عمران جدّ في أعيننا)» وكانوا يتنادون في يوم اليمامة: (يا أصحاب سورة البقرة). 
ووجه هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْلَنْهُ أن معرفة الإيمان والضروري من الأحكام والأوامر والنواهي 
إنما هو على وجه الإلزام والوجوب» بينما حفظ القرآن كله هو على سبيل الندب والاستحباب» والواجب مقدم 
على المستحب» وأما إذا تعلق الأمر بالعلوم الأخرى كالعلوم الخادمة وحفظ متونهاء فلا شك أن حفظ القرآن 
الكريم مقدم عليها 
(ما يحفظه الإنسان) عامة وطالب العلم خاصة ( كتاب ربنا هو القرآن) لابد من حفظ القرآن لطالب العلم 
لأن ذلك مطلب شرعي لذاته ولغيره. 
وذهب بعض العلماء إلى تفصيل آخر في القضية -كما ذكر ذلك السفاريني في "غذاء الألباب'- ففرق بين 
الصغير والكبير» وقال: إن كان المخاطب كبيرا بدأ بتعلم العلوم لأن حفظ القرآن يعسر عليه وشغل وقتا كبيرا 
من عمره على حساب التعلم» وأما إذا كان صغيرا فهنا يبدأ بحفظ القرآن وإن لم يفهم معانيه. وعلى هذا المعنى 
حمل السفاريني قول ابن المبارك ينث حين سأله رجل: (يا أبا عبد الرحمن في أي شيء أجعل فضل يويء في تعلم 
القرآن أو في تعلم العلم؟) فقال: (هل تحسن من القرآن ما تقوم به صلاتك؟) قال (نعم)» قال: (عليك بالعلم). 
قال ابن عبد البر يده في '"جامع بيان العلم وفضله' (القرآن أصل العلم» فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما 
يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك له عوناً كبيراً على مراده منه). 


(لأنهُ من أعظم المطلوب *** من أهله تدبرٌ القلوب) 


(لأنه) أي حفظ القرآن (من أعظم المطلوب) شرعا للأدلة الكثيرة (من أهله) من أوصاب أهل القرآن وحفظه 
(تدبّر القلوب) هو النظر بإمعان قصد استزادة الإيمان والعلم. والمؤلف هنا أشار إلى ضرورة العدبرء وكأنه ذم 











(نمٌ ونيسيرٌ طنظومث الشنفيطي يي الآداب وجدول العلم والتعطيط) ****** الأستاذ أبو مالك إبراهيم الفوكي. 
لظ البيغاق» والعدير حكده أده راجب يقول الله شبال» فلك يورق القزاق أن كل تأر 
ملكا عيي فريه ل انس كله يَعَدَيَرُونَ الفكآق وَلَوْ كان مخ عِدر غَيْر الله أوَجَدٌرا فيه الخيلامًا 
كفينًا) النسامع 0 وقال تعالى (كقات أنوأعاة إليق نبارك أيكقارا آبَايد وليك كز أزأرا الالجاي اص 
وهذه المسألة وهي تقديم حفظ القرآن على التخصص في العلوم هي قديمة ومتوارثة وسار عليها كثير من 
السلفء وإن كان الحق هو ما ذكرناه أعلاه من أن الأولى البدء بالإيمان» قال ابن عبد البريَاَثهُ في بيان الأولوية 
للحفظ (أول العلم حفظ كتاب اللّه عزوجل وتفهمهه وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معد ولا أقول إن 
حفظه كله فرض؛ ولكني أقول إن ذلك شرط لازم على من أحبّ أن يكون عالما فقيها ناصبا نفسه للعلم» ليس 
من باب الفرض)» وقال الخطيب البغدادي يدينه (ينبغ للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل؛ إذ كان 
أجل العلوم؛ وأولاها بالسبق والتقديم). 


انتهى منشور اليوم التاسع؛ والله أعلم وصلى اللّه وسلم وبارك على نبينا محمد. 


